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زيادة حروف المعاني في القرآن الكريم 
بين دوافع المجيزين ومحظورات المانعين 


إعداد 
د. عماد طه أحمد الراعوش 


د. عماد طه أحمد الراعوش 
أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول 
الدين - قسم القرآن الكريم وعلومه. 
حصل على درجة الماجستير. في القرآن الكريم وعلومه من جامعة المفرق 
الأردنية بأطروحته : (المنهج العقلي في القرآن الكريم). 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة البرموك الأردنية بأطروحته: 
(علوم القرآن عند ابن عاشور- دراسة ونقداً) 


ركونا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 

ورد في القرآن الكريم حروف من حروف المعاني الظاهر فيها أنها زائدة 
-من حيث المعنى- على التركيب» أقصد أن المعنى يستقيم بها ويدونهاء 
وهذه المواضع من مشكلات القرآن» لأن من المعيب وجودها في التركيب 
إن لم يكن ها اثر في المعنى» وهذا إن حصل في أي كلام يخل ببلاغته. خذ 
مثلا على ذلك قوله تعالى لي سَكديوه ستَىةوَهْوَ التتميع البصِرٌ (3) )4«الشضررى) في 
الآية هذه حرفا تشبيه هما (الكاف ومثل) وظاهر معناها مع وجود هذين 
الحرفين معا أنها تنفي الشبيه عن مثل الله وهذا من شأنه أن يثبت لله مثيلا ثم 
ينفي شبيه هذا المثيل» ولا شك أن هذا باطل بإجماع الأمة. 

ولذلك ذهب بعض العلماء لدفع هذا الإشكال إلى القول بأن أحد 
الحرفين زائد» واعترض آخرون على هذا التوجيه واعتبروه محلا ببلاغة 
القرآن» وراحوا يبحثون عن تأويلات أخرى تدفع الإشكال بدون القول 
بزيادة أحد الحرفين. 

والذي استنتجته تعليلا لهذه الظاهرة هو أن قول القائلين بالزيادة في 
القرآن الكريم يعني عندهم أن الحرف زائد من الناحية الإعرابية لا من 
ناحية المعنى» لذلك يقولون هذا حرف زائد جاء للتوكيد. لكني مع ذلك لا 
أطمئن لهذا القول بل أرى أن لكل حرف من هذه الحروف معنى مفيدا له 
أثره في النظم والسياق» ولا يصح القول بزيادة كلمة ولا احرف وردت في 
القرآن. فضلا على أن هنالك تأويلات معتبرة تفسر ورود هذه اللأحرف - 


الل 
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التي قيل إنها زائدة- تدفع الإشكال وتزيد التركيب بلاغة وروعة لا 
يكتسبها بدونها. والذي يستلزم ذلك أن القرآن أبلغ كلام ومثله يأتي فيه 
الحرف في موضعه المناسب لا يُستغنى عنه ولا يسد مكانه غيره. 

لعل الذي دفع القائلين بالزيادة التزامهم بقواعد النحو. وهذا ليس 
ملزما والأصل أن نحاكم اللغة وقواعدها بنظم القرآن وقواعده. إضافة إلى 
أن التمعن في التراكيب التي قيل فيها بالزيادة كشف لنا عن معاني أصيلة 
أفدتها هذه الحروف. 


امنا 
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المقد مه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين المبتعوث 
رحمة للعالمين وعلى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فمن حكمة الله أن ختم الرسالات السماوية برسالة الإسلام» ونسخ 
الكتب المقدسة بالقرآن الكريم» وكان القرآن الكريم المعجزة الدالة على 
صدق الرسول والرسالة. والمنهج الذي يسير الناس عليه إلى أن تقوم 
الساعة. 
البشر عن معارضته. ومن بلاغته أنك تجد كل كلمة فيه بل كل حرف في 
يغني عنه غيره» إنه منسجم كله من أوله إلى آخره. لا يناقض بعضه بعضا لا 
في الأسلوب ولا في المعنى» مصداقا لوصف الله تعالى لهل أَنَلا يديو لمان ولو 
كان مِنَ عند ع أله لَوجَدُوأ ذه خلس كيرا (09) )4 (النساء). 

غير أن من يقرؤون القرآن ليسوا في رتبة واحدة من الفهم والفصاحة 
والمعرفة بالمعاني ووجوه التأليف بين الكلام؛ لذلك ليس من الغريب أن 
يقرأ البعض شيئا من القرآن فيشكل عليهم بعض أموره. وما قد يشكل 
أمر يتعلق بحروف من حرف المعاني جاءت في مواضع الظاهر منها أنها 
زائدة على بناء الجملة وكأنها لا تضيف معنى تأسيسياء ولتعليل ذلك قالوا 
بزيادة هذه الأحرف من ناحية أعرابية واعتبروا الغرض من مجيئها التأكيد 
على المعنى» وليس من هؤلاء من يقول بالزيادة دائم|» بل تجد منهم من يقول 


يونا 
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بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخرء وهذا يعني أن هؤلاء قبلوا فكرة 
وجود حروف زائدة من حيث المبدأ عندما لم يدركوا لهذه الحروف معنى 
تأسيسياء لكنهم إن وجودوا لها معنى تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا 
إلى الأصل. 

وفريق آخر عارض القول بالزيادة ورأى أنه لا يناسب طبيعة اللغة 
العربية والقرآن الكريم من حيث البلاغة والإعجازء وتأولوا هذه المواضع 
وذكروا في معاني هذه الحروف وجوها متعددة دفعوا بها الإشكال حيث 
ورد. 

وهنالك فريق ثالث حرصوا على استنباط معنى تأسيسي تفيده هذه 
الحروف. لكنهم لم يجدوا حرجا في وصف هذه الحروف بالزيادة حيث م 
يمكنهم الوقوف على معنى تأسيسياء ويقصدون أنها زائدة من ناحية 
الأعراب وهو كدة هرم تاحية المع : 

هذه آراء في قضية مهمة وخطيرة» سأحاول في بحثي هذا مناقشتهاء 
وأرجو أن أتمكن من تحقيق هذه المسألة بطريقة منهجية وموضوعية» وأن 
يكون في هذا البحث خير للعلم ولطلبته. 
خطة البحث 
التمهيد: وفيه المقصود من زيادة الحروف 
الفصل الأول: زيادة الحروف بين المجيزين والمانعين وفيه أربعةة مباحث هي: 

المبحث الأول: القائلون بالزيادة 
المبحث الثاني: المانعون للزيادة 


الا 
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المبحث الثالث: مناقشة زيادة الحروف 

المبحث الرابع: دوافع القول بزيادة الحروف في القرآن 
الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لمواضع قيل فيها حروف زائدة وفيه أربعة 
مباحث هي: 

- ِإلب كي ىوهو تمي ابصِيرُ (5) )4 (الشورى) 

- الآيات التي أمر الله مها الملاتكة وإبليس بالسجود لآدم. 

- + مِمَارَحَمَةَيَنَآئه لدت لَهُمّ () #(آل عمران). 

- حرف (لا) في موضع القسم. 


امليانا 
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التمهيد 
المقصود من زيادة الحروف 
استخدم مصطلح زيادة الحروف علماء من فروع مختلفة من العلوم, 
استخدمه النحويون والمفسرون وعلماء البلاغة» ما جعل هذا المصطلح 
لذلك أردت قبل الشروع في بحثي هذا تحديد مفهوم مصطلح زيادة 
الحروف فيا يتعلق بتفسير القرآن الكريم خاصة؛ ليتسنى لي بعد تقرير 
مفهوم هذا المصطلح دراسة الموقف من هذه القضية ال حامة والخطيرة في 
ذات الوقتء ولتحديد مفهوم هذا المصطلح أبين أولا المعنى اللغوي ثم 
الاصطلاحي. 
معنى الزيادة لفسة: الزيادة: النمو والتكاثر”''؛ قال الراغب معناها: " أن 
بنضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر".97) 
الفسروف: جمع حرفء ويقصد به هنا حروف الحجاءء. أي الحروف التي 
تتكون منها بنية الكلمة» أو حروف الآدوات التي تربط الاسم بالاسم 
والفعل بالفعل كمن وعلى ونحوها””". وتسمى الثانية حروف المعانني وهي 
التي تعنينا في هذا البحث. 


زيادة الحروف اصطلاها: من خلال استقراء كثير من استخدامات العلماء 


)١(‏ مختار الصحاح, الرازيء مادة زيد 
المفردات» الراغب» ص 7١60‏ 
(") القاموس المحيطء الفيروز آبادي.مادة حرف 


فى 
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لمصطلح زيادة الحروف وجدت أنهم لم يتفقوا على معنى واضح محدد لهذا 
المصطلح. فبعضهم يستخدمه ويريد به زيادة الحرف من حيث الإعراب» 
بمعنى أن الحرف الزائد إذا أسقط من الكلام بقي الكلام تاماء ويرى هؤلاء 
أن مجيء الحرف على هذا النحو إن| هو لتأكيد المعنى. 

ويرى فريق آخر أن زيادة الحروف تعني مجيئها زائدة في الإعراب 
والمعنى» وهذا القول غريب لكنه مروي. حيث نقل الزركثي عن ابن 
السراج " أنه ليس في كلام العرب زائد» لآنه تكلم بغير فائدة» وما جاء منه 
حمله على التوكيد _ ثم يقول الزركثي _ ومنهم من جوزه وجعل وجوده 
كالعدم» وهو أفسد الطرق ".7 

قلت: أستبعد أن يقصد هؤلاء العلماء _ وكلهم من جهابذة اللغة 
والتفسير _ أن الحرف قد يجئ في القرآن الكريم ويكون زائداء بمعنى أن 
حذفه أو زيادته سواء في المعنى ؛ لأن هذا طعن ببلاغة القرآن وإعجازه 
وهذا لا يقول به مسلم. 

لذلك أستبعد أخهم يعنون بلفظ الزيادة أنها تأتي عبثا أو لغواء وإنما هي 
عندهم زائدة من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهي للتأكيد» وعليه 
فإن المقصود من الزيادة عندهم الزيادة من الناحية الأعرابية» وهم بذلك 
يحسبون على القول الثاني أو الثالث. 

يقول الزركثي: "واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين» 


/١ /7” البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي»‎ )١( 


فى 
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والصلة والحشو من عبارة الكوفيين... _ ثم يقول _ والأولى اجتناب مثل 
هذه العبارة في كتاب الله فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب. لا 
من جهة المعنى". 7" 

وهنالك رأي آخر يرى أصحابه أن هذه الحروف جاءت لغرض لفظي 
يتعلق بجرس الكلام والأثر الصوتي للحرفء ومن قال بذلك السيوطي 
حيث يرى أن الحروف تزاد طلبا للفصاحة» ولأجل تزيين اللفظ وجعله 
مهيئا لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير ذلك”' وهذا ذكره 
الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية.9" 

ومن المصطلحات التي استخدمها بعض العلاء رديفا لهذا المصطلح: 
اللغو أو التوكيد اللغويء والصلة. والإلقاءء, والنزع» والسقوطء 
والاساء 

وفبما يلي بيان هذه المذاهب بالتفصيل: 


//7 البرهان ني علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 
."07/١ (؟) الأشباه والنظائر في النحو. السيوطي»‎ 
.١910-١89 إعجاز القرآنء الرافعي» ص‎ )"( 


يفن 
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الفصل الأول 
زيادة حروف المعاني بين المجيزين والمانعين 


المبحث الأول: القائلون بالزيادة 


ممن قالوا بزيادة الحروف؛ سيبويه من علماء اللغة وأبو عبيدة والفراء 
والزجاج وهؤلاء من علماء معاني القرآن الكريم وإعرابه» والزجاجي من 
علماء حروف المعاني» والزمخشري وأبو حيان من علاء التفسير» وغيرهم 
والذين قالوا بوجود حروف زائدة هم جمهور اللغويين والمفسرين. 

وتجدر الإشارة إلى أن ليس من هؤلاء من يقول بالزيادة دائم|» بل تجد 
منهم من يقول بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخر كما سيظهر لنا لا 
حقاء وهذا يعني أن هؤلاء قبلوا فكرة وجود حروف زائدة من حيث المبداً 
عندما لم يدركوا لهذه الحروف معنى تأسيسياء لكنهم إن وجودوا لها معنى 
تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا إلى الأصلء لذلك تجد من الكتاب من 
صنف العلاء في هذا المقام ثلاثة أصناف مثبتين ونافين» وفريقا ثالثا أب 
أحيانا ونفى أحيانا أخرىء لكني رأيت أن من أثبت أحيانا أحرى به أن 
يكون مع المثبتين لأنه قبل فكرة الزيادة من حيث المبدأً. 

وفيا يلي أمثلة على كل فريق ولن أناقش أقوالهم في هذا الفصل لأن 
غرضي من هذا هنا عرض أقواهم والتأكد من أنهم فعلا قالوا بالزيادة 
وبيان مقصدهم من ذلك. وسآترك المناقشة للفصل التالي. 
سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنسز رت ١٠١‏ ه ) 

صاحب أقدم مصنف في النحو وهو ( الكتاب )» سيبويه ثمن قالوا 


7/0 
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بزيادة الحروف في القرآن الكريم وعبر عنها بمصطلح ( توكيد لغوي ). 

يقول _ مثلا _ عند حديثه عن (ما) "وتكون توكيدا لغوياء وذلك 
قولك: متى ما تأتني آتك» وقولك غضبت من غير ما جرم. وقال الله عز 
وجل :إيِمَاتَقْضِهم يَِكَهَهْرَ #«لنساء:ه١٠١)‏ و(المائدة: ١‏ ) وهي لغوفي أنها م 
تحدث إذا جاءت شيئا لم يكن قبل أن تجيء من العمل» وهي توكيد 
للكلام".00) 

لكن المتتبع لمصطلح سيبويه يجد أنه لا يقصد باللغو أنه فضل كلام أو 
حشو لا فائدة من ذكره؛ إن| يقصد أنه لغو في الإعراب» ويؤكد ذلك كلامه 
عند حديثئه عن ( مِنْ ) حيث يقول: " وقد تدخل في موضع لولم تدخل فيه 
كان الكلام مستقياء ولكنها توكيد بمنزلة (ما) _ ثم يقول _ وذلك قولك: 
ما أتاني من رجل» وما رأيت من أحد. ولو أخرجت (من) كان الكلام 
حسناء ولكنه آكد ب(من)؛ لآن هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض 
الرجال والتاين"""»قيو نتصين اللفؤ سو نانضة الأعرات» أمام: حدف 
المعنى فالحرف عئده يفيد التوكيد. 
أبو عبيدة: معمر بن المشنى ( ١٠١‏ ه 

عرض لزيادة االحروف في كتابه (مجاز القرآن)» وكان ذكره لزيادة 
الحروف على نحوينء فأحيانا يذكر أن الحرف من الزوائد» وأحيانا يذكر أن 
الحرف يزاد للتنبيه والتوكيد. 


71/5 الكتاب _ كتاب سيبويه _» سيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون»‎ )١( 
7 الكتاب»‎ (00 


شير 
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مثال الأو ل: قوله تعالى :+16 مامئعة امد ملك قال أتاخرث ين حلي ين كَرِ ملقم 
ِنطِينٍ (5) 4 (الأعراف) قال " مجازه _ أي معناه الذي يحمل عليه _ أن 
تسجدء والعرب تضع ( لا) في موضع الإيجاب» وهي من حروف 
الو 
مثال الشاني: عند قوله تعالى :+ أَلَاَإنَما طَبرَهُمْ عِندَ أهَهوَلصنَأَك رُم لَاَمَلَمُونَ 
(© )»#لأعراف)» قال: " مجازه: إنما طائرهمء وتزاد (ألا) للتنبيه 
والتوكيد".”"" وعند قوله تعالى :ل مَانْوا كنا لحرا (5) )4(الأعراف) قال اللام 
المفتوحة تزاد توكيدا".'" والملاحظ من هذا أن قول أبي عبيدة في إثبات 
الزيادة واضح في المثال الأولء أما المثالان الأخيران فقد ذهب فيهما| 
وأشباههم| مذهب سيبويه وهو أن الحرف زائد من ناحية الإعراب ولكنه 
من حيث المعنى للتوكيد. 
الفغراء: يحيى بن زياد رت ٠١٠‏ هس 

صاحب كتاب ( معاني القرآن ) من النحاة الكوفيين وهو تمن يقولون 
بزيادة الحروف,. ويعبر عنه بمصطلحات عدة أشهرها (الصلة ) وهو 
مصطلح الكوفيين للزيادة» ومن مصطلحاته (الإلقاء والنزع والسقوط 
والابففاء) 

وما اعتبره الفراء حرفا زائدا ( الواو ) في قوله تعالى: مإحَيَّى إِدَا مَفِلَتْمَ 
)١(‏ مجاز القرآن, أبو عبيدة» 71١١ /١‏ 


(؟) مجاز القرآن. 7757/١‏ 
(") مجاز القرآن» /١‏ 7705 


فنا 
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وَتَتَرعَكُمَ في لْأَمَر (5) 4(آل عمران) حيث قال: " حتى إذا تنازعتم في الأمر 
فشلتم» فهذه الواو معناها السقوط. | يقال: +( ككنآ كنلا وَبَلك يجين (2) وَيدَنَهُ أن 
هيم 403 (الصافات)”'"» ومع أن الفراء يقول بزيادة بعض الحروف إلا 
أننا نجده أحيانا يرد قول غيره بالزيادة في بعض المواضعء نحو كلامه في 
قوله تعالى :+ مِرّطَ لّنَ عت عَلِت عبر آلسَفْسُوب َبَهِدْ وها الككاآإِنَ (© * (الفاتحة) حيث 
قال: "قال بعض من لا يعرف العربية إن معنى ( غير ) هنا معنى ( سوى ) 
وأن ( لا ) صلة في الكلام... وهذا غير جائز لأن المعنى وقع على ما لا يتبين 
فيه عمله فهو حجد ” محض _ ويقول _ وإنما يجوز أن تجعل ( لا) صلة 
إذا اتضبلث محجد فليا "207 
الزجاج: أبو اسحق إبراهيم بن السري رت 5١١‏ ه) 

صاحب كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) من النحاة البصريين. وهو تمن 
يجوز القول بزيادة الحروف في القرآنء ولكنه أحيانا يرفض قول غيره 
بالزيادة في بعض المواضع خلافا خاصا في هذه المواضع فحسب لا في مبداً 
القول بالزيادة» ومن أمثلة قوله بالزيادة قوله بزيادة (ما )في قوله 
تعالى :+ أيّما الْدجَكينٍ 0 4(القصص) حيث قال " وما زائدة مؤكدة والمعنى 
أي الأجلين قضيت ".7 وكذلك في قوله تعالى :+ فَلَعَمَاقلِبيحوَكيينَ 
8 * (المؤمنون) حيث قال " (ما ) زائدة بمعنى التوكيد وكأن معناه: عن قليل 
)١(‏ معاني القرآن للفراء» 77/2/1١‏ 
(؟) الجحد: مصطلح عند النحاة الكوفيين يقابل مصلح النفي عند البصريين. 


() معاني القرآن للفراء 8/١‏ بتصرف يسيره وقد رد قول أبي عبيد في مجاز القرآن انظر /١‏ 75. 
(5) معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» 5/ ١57‏ 


عضن 
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ليصبحن نادمين ".''' وهو يقول ملازما لقوله بزيادة الحرف أنه جاء للتوكيد. 

ومن المواضع التي رد فيها الزجاج قول غيره بالزيادة في قوله 
تعالى :2 وَإِدْ قَالَ ريلك للْمَلتِيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَة(5) 4(البقرة) حيث 
قال: " قال أبو عبيدة (إذ) ههنا زائدة» وهذا إقدام من أبي عبيدة لأن القرآن 
لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري على الحق» و(إذ) معناها الوقت وهي 
اسم فكيف يكون لغوا ومعناه الوقت؟".9) 
الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق رت ١؟؟‏ هم 

صاحب كتاب (حر وف المعاني والصفات ) ذكر فيه زيادة بنعض 
الحروف نحو زيادة (لا) في قوله تعالى: جإلآأقيمْيو رليمل 4 (القيامة)» 
ذكر أنها " تزاد مع اليمين وتطرح".7) 

كذلك:» قال عن الكاف " تكون مزيدة كقوله تعالى:+ ليس كلو 


دضع 


تو وف التييخ ار بصِيرٌ 0 #(الشورى) المعنى ليس مثله شي _" 06 
الزمخشري: محمد بن عمرو الخوارزمي رت 8ه ) 

صاحب (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل ». يقول بالزيادة ومن ذلك قوله بزيادة (ما) في قوله تعالى:+ يِِمَا 
رحمق مَنَآلر نت لهم( 4(آل عمران) حيث قال: "رهسا )هويندة للش كيلة 
وللدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله» ونحوه:#2 صِمَائَقَضهِم 
يم 2< )وق متهم 05 24 المائكك 0 [فع4 


١ /5 معاني القرآن وإعرابه للزجاج»‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ٠١8 /١‏ 
البرف حروف المعاني والصفات. الزجاجي. ص / 
2 حروف المعانٍ ص 6 

(45) الكشاف. الزمخشري» 71/١‏ 


1/0 
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ويلاحظ أن الزنمحشري في المواضع التي يقول فيها بالزيادة يقرر أن 
الزيادة جاءت للتأكيد. وبرغم قوله بالزيادة إلا أنه في كثير من المواضع يرد 
قول الآخرين بالزيادة ويستنبط في تلك المواضع حكما دقيقة تؤكد أصالة 
الحرف. ومن ذلك عند قوله تعالى:+ وَأمَسَحُوأ يرمُوسك30) 4(المائدة) يقول: 
" المراد إلصاق المسح بالرأس.ء ثم قال: وعليه فالباء أصلية للإلصاق".”) 
أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي رت 1704) 

صاحب ( تفسير البحر المحيط )» وهو من القائلين بالزيادة ومن 
الأمثلة على ذلك قوله بزيادة (مِنْ) في قوله تعالى: + وَمَاتأَئيهم يَنْءَاِيَةَ 8 )4 
(الأنعام)» قال: " مِنْ زائدة لاستغراق الجنس» ومعنى الزيادة فيها أن ما 
بعدها معمول لما قبلها فاعل بقوله تَأنِيهم فإذا كانت النكرة بعدها مما لا 
يستعمل إلا في النفي العام» كانت مِنْ لتأكيد الاستغراق نحو ماني الدار 
من أحدء وإذا كانت ما يجوز أن يراد بها الاستغراق» ويجوز أن يراد بها نفي 
الوحدة أو نفي الكمال كانت مِنْ دالة على الاستغراق نحو ما قام من 
رجل".'" وعند قوله تعالى:+ َِمَارَحَمَوَيَمَكمَه ِنت لهم( #(آل عمران)قال 
ونا هنا افده ناعير 

لكن أبا حيان يرد القول بالزيادة في بعض المواضع حيث نقل عند قوله 
تعالى: + مَانَنسَم مِنَ ءَايَةِآَوْنُنِسهَا (5 #(البقرة) قول من جوز الزيادة وقال 


51١ /١ الكشاف»‎ )١( 
5” / 5 (؟) البحر المحيط»‎ 
601// البحر المحيط»‎ )( 


انا 
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وعذا قاد لآن الخال لاع )01 

ثما سبق يبدوا أن العلماء الذين استخدموا مصطلح الزيادة في وصف بعض 
الحروف في القرآن الكريم» كانوا يقصدون الزيادة النحوية» ويؤكد ذلك أنهم 
كانوا أحيانا يطلقون لفظ الزيادة مصحوبا بقيد التأكيد فيقولون زائد للتأكيد. 
وعليه فإن قوهم بالزيادة ليس المقصود منه أن هذا الحروف فضلة لغوية لا 
فائدة منها ووجودها كعدمهاء بل المقصود منه أن الحرف لم يضف شيئا على 
المعنى الأصلي. وهذا ما ذكره سيبويه عندما تحدث عن(من) فقال " وقد تدخل 
في موضع لولم تدخل فيه كان الكلام مستقيم| ولكنها توكيد".”"" 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير رت ٠٠١‏ ه) 

عرض الطبري للحروف التي قيل إنها زائدة وكان دائ) يرد هذا القول 
ويحاول أن يجد من خلال نظره الدقيق للحرف والآية والسياق فائدة لمجيئه 
بجانب التوكيد» ومن ذلك عند تفسير لقوله تعاللى: + وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتيكةٍ 
إن جَاعِلُ ف اَلْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ(5) * (البقرة)» نقل القول بزيادة إذ وأن المعنى على 
ذلك قال ربك, ثم رد هذا القول» وقرر أن ( إذ ) جاءت هنا بمعنى الجزاء 
(القرظ) لتدل عل غهول من ارقت 

ومن ذلك أيضا رده للقول بزيادة (ما) في قوله تعالى# يِمَارَحَمََيَكلَه لنت 
لَهُمَ() 4(آل عمران) قال: "زعم أن ( ما)في ذلك زائدة» وأن معنى 
الكلام فبرحمة من الله لنت لهم _ ثم قال رادا هذا القول ومبينا نظم الكلام 


559 /١ البحر المحيط»‎ )١( 
776 /4 (؟) الكتاب»‎ 
وسيأت توضيح هذا المثال لاحقا‎ 774 /١ انظر جامع البيان» للطبري»‎ )"( 


سن 
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إنها ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم الأشياءء» إذ كانت 
( ما ) كلمة تجمع كل الأشياءء, ثم تخصٌ وتعمٌ ما عمته بها تذكره بعدها".”") 

ثم يعلل الطبري رفضه لمذهب الزيادة "بأن زيادة ( ما) لا تفيد من 
الكلام معنى في الكلام وغير جائز أضافته إلى الله جل ثناؤه".”' فالطبري 
يرى أن الزيادة في الكلام بدون فائدة عيبء وكتاب الله عز وجل وهو في 
أعلى رتب البلاغة منزه عن هذا العيب لذلك يرى أنه غير جائز أن يكون في 
كتاب الله حرف لا معنى له. 

ومن المواضع التي يطيل فيها الطبري الكلام في رد القول بالزيادة 
تفسيره لقوله تعالى: + لآ يم يَو لم0 #(القيامة) حيث ذكر القول بزيادة 
(لا) وأن المقصود القسم ونقل كذلك القول بأن المقصود نفي القسمء ورد 
هذين القولين واختار قولا ثالثا مبنيا على القول بأصالة (لا) ونفي زيادتها 
وهو أن (لا) أصلية نافية تنفي سابقا لها ويسمى هذا النوع من القسم 
«اليمين المستأنف)»؛ يقول الطبري: " وأولى الأقوال ني ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: إن الله أقسم بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة» وجعل 


ل اضف 


(لا) لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم : 


غا/١‎ /١ جامع البيان»‎ )١( 
الا‎ /١ زفة جامع البيان»‎ 
١1/7/١5 جامع البيان»‎ )9( 


دن 
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المبحث الثاني: المانعون للزيادة 

هنا أذكر أقوال طائفة من العلاء لم يقبلوا القول بالزيادة ولم يرتضوها 
في شيء من القرآن الكريم ولا بوجه من الوجوه حتى على القول بأنها 
للتوكيد ومن هؤلاء من يلي: 
اللرازي: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عصر بن حسين القرشسي ات5١5)‏ 

صاحب كتاب التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ). وهو ينكر القول 
بالزيادة في القرآن» ويعتبره أمرا مشكلا صعبا حيث يقول " الحكم بأن 
كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب"( 

ويبني حكمه هذا على أصول هي: 

١-مامن‏ حرف ولا حركة في القرآنء إلا وفيه فاتدة» والعقول البشرية 
قد تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركها. وهذه إشارة مهمة من الرازي تفيد أن 
عدم فهم الإنسان لمعنى حرف والغرض منه ينبغي أن لا يدفعه إلى القول 
بزيادته» فالفائدة موجودة لكن العلة في فهمه وعجزه عن إدراكها. يقول: " 
مامن حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرهاء وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا ".”") 

"97." الأصل في الكلام لا سيما كلام الله تعالى أن لا يكون زائدا‎ "-١ 
" التفسير الكبير» الفخر الرازي» عند تفسير لقوله تعالى '" قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك‎ )١( 

الأعراف 17 /١5-‏ 0م 


() التفسير الكبير عند تفسيره " ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى " 0؟5/ 57 
(") التفسير الكبير عند تفسير لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره " النور / ”57. 5 5١/7‏ 


نون 
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وعليه فإن النظر في فائدة الحرف ضمن سياقه هو الأصلء ولا يصار إلى 
القول بالاستثناء إلا إذا تعذر الأصلء وباستقراء حروف القرآن الكريم 
التي ادعى البعض زيادتها نجد أن كثيرا من العلماء وجد لها فائدة» وعليه 
فإن كلام الذي استنبط الفائدة هو الأصل والأصل مقدم على الاستثناء. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض القائلين بالزيادة في مواضع يأتي في 
مواضع أخرى ويرد القول بزيادة حروف ويستنبط لها معاني دقيقة مفيدة. 

- القول بزيادة شيء في القرآن يعنى أنه لغو باطل يجب طرحه حتى 
يننظم الكلام وهذا طعن في ببلاغة القرآن وإعجازه”" يقول الرازي: " إن 
الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبياناء وكونه لغوا ينافي ذلك".2) 

ولا يترك الرازي موضعا فيه زعم بزيادة حرف إلا ويقف عنده مفندا 
زعم الزيادة ومبينا فائدة الحرف. ومن ذلك قوله تعالى:#2 وأمسحوأ روسكم 
(3 4«المائدة) ينقل عن بعضهم القول بالزيادة وينقل عن الشافعي أنها 
للتبعيض ثم يقول: " والأول باطل لأن الحكم بأن كلام رب العالمين 
وأحكم الحاكمين لغو في غاية البعد. وذلك لآن المقصود من الكلام إظهار 
الفائدة» وحمله على اللغو خلاف الأصلء فثبت أنه يفيد فائدة زائدة وكل 
من قال بذلك قال إن الفائدة هي التبعيض ".7 

قلت: وهذا رد قوي لكن حصر فائدة الباء بالتبعيض ليس صحيحا 
)١(‏ التفسير الكبير» ”/ 71١0-17١5‏ 


() التفسير الكبير عند تفسيره لقوله تعالى '" إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة " 7”/ ١0‏ 
و4 التفسير الكبير عند حديثه في مسائل متعلقة بالاستعاذة عن الباء» /١‏ 41 


انا 


زيادة حروف المعاني في القرآن الكريم بين دوافع المجيزين ومحظورات المانعين د. عماد طه أحمد الراعوش 


وق ذكر البعقن أنبا لل ايضاق 0 
ومثال ذلك كذلك عند قوله تعالى:+ مَاَمْيِيُ من أُصَّةَأْبلَهَاوَمَِمْتَتْحرونَ 

() * (الحجر) نقل عن الواحدي أن (من) زائدة ثم قال: " إنها ليست 
زائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه 
الحقيقة ".”' قلت وما ذهب إليه الرازي في أن (من) للتبعيض آكد في إفادة 
عموم النفي لأن تسبق أي أمة أجلها أو تستأخره. 
ضياء الدين ابن الأثير صاحب المثل السائر :/00-/17؟"هس 

ذكر أن في معنى (ما) في قوله تعالى +( قِِمَاوحَمَةَجَوَالَه يت لَهُم (5) 4 (آل 
عمران)قولان ألما أنها زائدة لا معنى لما أي فبرحمة من الله لنت لهم ثم 
قال: وهذا القول لا أراه صوابا وفيه نظر من وجهين أحدهما: أن هذا 
القسم ليس من المجاز, لآن المجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له في 
أصل اللغة» وهذا غير موجود في الآبة» وإنما هي دالة على الوضع اللغوي 
المنطوق به في أصل اللغة. والوجه الآخر قال: أني لو سلمت أن ذلك من 
المجاز لأنكرت أن لفظة ما زائدة لا معنى لماء ولكنها وردت تفخيا لأمر 
النعمة التي لان بها رسول الله له وهي محض الفصاحة؛ ولو عرى الكلام 
منها لما كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها في كلام العرب. ولا يعرف 
ذلك إلا أهله من علماء الفصاحة والبلاغة. ومن ذهب إلى أن في القرآن 
لفظا زائدا لا معنى له: فإما أن يكون جاهلا بهذا القولء. وإما أن يكون 


51١ /١ الزمخشري‎ )١( 
١07 /١19 (؟) التفسير الكبير»‎ 
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متسمحا في دينه واعتقاده» وقول النحاة إن (ما) في هذه الآية زائدة فإن| 
يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل» كم| يسمونها في موضع آخر كافة 
أي أنها تكف الحرف العامل عن عمله» كقولك إن زيد قائم فا قد كفت إن 
عن العمل في زيد» وفي الآية لم تمنع عن العمل ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن 
العمل في خفض الرحة.”") 

ويقول في موضع آخر: "أن هذه اللفظة لو كانت زائدة لكان ذلك 
قدحا في كلام الله تعالى» وذاك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة 
إليهاء والمعنى يتم بدونهاء وحينئذ لا يكون كلامه معجزاء إذ من شرط 
الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه» وإن التطويل عيب في الكلام 
فكيف يكون ما هو عيب في الكلام من باب الإعجاز ؟ هذا محال".7"© 


صاحب ( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ) ذكر في كتابه هذا مبحثا 


خاصا بالحروف وأصواتها وأضاف بهذا المبحث رأيا جديدا بين فيه فائدة 
للحروف التي زعم البعض أنها زائدة» وهذه الفائدة تتعلق بصوت احرف 
وجرسه وأثر ذلك في نظم الكلام. يقول: " لما كان الأصل في نظم القرآن 
أن تعتير االحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية» 
واستحال أن يقع في تركيبه ما يَسَوّغْ الحكم في كلمة زائدة أو حرف 
مضطربء أو يجري مجحرى الحشو والاعتراضء أو يقال فيه أنه تفوت أو 


.7"6//1١ المثل السائرء ابن الأثير»‎ )١( 
. ١87 /” (؟) المثل السائرء ابن الأثير»‎ 
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استراحة» ىا تجد ذلك في أساليب البلغاءء» بل نُزّلت كلماته منازلها على ما 
استقرت عليه طبيعة البلاغة"”"» ومن الأمثلة التي رد فيها الرافعي القول 
بالزيادة عند قوله تعالى: + يِِمَارَحَمَةَيَِاَلَه لنت لَهْجَ () #(آل عمران) ذكر 
"أن النحاة يقولون إن ما زائدة ومقصود قوهم زائدة في الإعراب. فيظن 
من لا بصر له أنها كذلك في النظم ويقيس عليه مع أن هذه الزيادة لون من 
التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته؛ فإن 
المراد بالآية» تصوير لين النبي صل الله عليه وسلم لقومه. وأن ذلك رحمة 
م اللزء تجامعانا اند ل( ) وصيغا لفظا بوك بع اللين وفخييه 
وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى 
بأحسن منههما في بلاغة السياق» ثم الفصل بين ( الباء ) الجارة ومجرورها 
(وهو لفظ رحمة ) تما يلمت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة 
الرحمة فيه» وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية ".7" 

والذي أراه أن التحليل ليس وجها رئيسا في فائدة الحرف والغرض من 
ذكره» ولكنه وجه يمكن أن يضاف إلى الأوجه التي ذكرها المفسرون في 
فائدة هذا الحرف. 


١/٠١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» ص‎ )١( 
١10-١19 (؟) إعجاز القرآن . ص‎ 
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المبحث الثالث: مناقشة قضية زيادة الحروف في القرآن الكريم 

من خلال استعراض هذه الآقوال أجد أننا أمام موقفين. 

الأول: القول بوجود زوائد في القرآن الكريم» وأصحاب هذا القول لا 
يعنون بالزيادة اللغو بمعنى أن حذف الحرف أو زيادته سواء في المعنى» بل 
يعنون أنه زائد من ناحية الإعراب» وأنه لا يضيف معنى زائدا على المعنى 
الأصلي» والغرض من مجيئه تأكيد المعنى الأساسي. 

الثاني: القول بعدم وجود حروف زائدة في القرآن الكريم لا من حيث 
الإعراب ولاامن حيث المعنى» وهؤلاء يتكرون أن يجيء حرف من 
الحروف لمجرد التأكيد بل يقولون بأن لكل حرف معنى تأسيسيا يفيده ولا 
مانع بعد ذلك من أن يفيد التأكيد. 

ومن الجدير التنويه إليه أني لم أجد -فيما قرأت- من قال إن حرفا 
واحدا جاء في القرآن زائداء بمعنى أنه لا يضيف أي معنى ولا حتى 
التأكيد؛ لأن هذا القول مناف لبلاغة القرآن وإعجازه. وهذا لا يقوله 
مسلم فضلا عن أن يقوله عالم من علماء المسلمين. 

إذن أصبح محل الخلاف متعلقا بوجود حروف في القرآن اختلف 
العلماء حولماء فقال بعضهم إنها لم تفد معنى جديدا على الأصلء وإنما 
جاءت للتأكيد وعبروا عن هذا القول بالزيادة. وقال آخرون هذه الحروف 
أصيلة وتفيد معنى جديدا تأسيسيا لا يمكن الاستغناء عنها. 


ولمناقشة فريقى الخلاف متاقشة موضوغية لأ بد من مناقشة القضيتين 
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التاليين: 

- هل يتناسب هذا القول مع طبيعة اللغة وطبيعة القرآن الكريم؟ 

هنالك قاعدة لغوية مهمة هي أن الأولى في حروف المعاني أن تدل على 
معان تأسيسية» لذلك عند تناول أي حرف في أي نص فالأولى أن يحمل 
على معناه الذي وضع له. يقول ابن الآثير: (ت 577 ه ): "فائدة وضع 
الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني» فإذا وردت لفظة من الألفاظ في كلام 
مشهود له بالفصاحة والبلاغة فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنى ".277 

وعليه فإن مخالفة هذه القاعدة والقول بزيادة حرف في نص من 
النصوص خلاف الأولى. ويؤكد ذلك العلائي (ت ١1/5ه‏ ) فيقول: " إن 
الحروف وضعت للمعاني» فذكرها بدون معناها يقتضي مخالفة الوضعء 
بورك لم010 

ولدراسة هذه القضية في القرآن الكريم لا بد من استحضار الحقائق 
التالية: 

- القرآن الكريم كتاب الله أحكمت آياته يقول تعالى :ل الرككث دكت 
َكنم فت أن عكب حير () 4(هود) وقد بلغ هذا الكتاب رتبة عالية 

- جاء القرآن الكريم على هذا النحو ليكون دليلا على صدق رسالة 


١657 /7 المثل السائرء ابن الأثير» ص‎ )١( 
١ 517 زفق الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين خليل بن كيكلدي ( العلائي )» ص‎ 
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سيدنا محمد صل الله عليه وسلمء الذي تحدى الله به الخلق جميعا إنسا وجنا 
فعجزوا عن الإتيان بمثله» فكان القرآن بهذا كتاب الله المعجز الذي لا 
يمكن لمخلوق مضاهاته:+ لَِّنِ أَجسَمَعتِ الإنس وَالْجنُ عَكَ أن يَأَنُوأبمِمْلٍ هنذا الْشيَانٍ لا ينون 
منْيوء ولو كات بَعْعهُم لمْضٍ ظهيرا (88) #الإسراء. 

- إعجاز القرآن له وجوه أهمها والذي حصل به التحدي هو الإعجاز 
البياني وهو يعنى فيما يعنيه أن القرآن جاء على نحو من النظم يناسب تماما 
المعاني المقصودة منه وأن كل كلمة من كلماته وكل حرف من حروفه جاء في 
مكانه المناسب بحيث لا يمكن حذفه أو استبداله مع بقاء المعنى على حاله. 

- وعليه فالأصل أن كل حرف من القرآن جاء في مكانه ولا يمكن أن 
يستغنى عنه» ولا يصح ادعاء زيادته أو قصر فائدته على التأكيد فحسب». 
لأن هذا تجريد للحرف من فائدته الأصلية. يقول الرازي: " إن الله تعالى 
وصف القرآن بكونه هديا وبياناء وكونه لغوا ينافي ذلك".”''ويرى أنه لا 
يوجد حرف في القرآن ولا كلمة إلا وله فائدة» وأن العقول البشرية قد 
تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركهاء فإن لم تدركها ينبغي أن يفوض أمرها إلى 
الله لا أن يقول بالزيادة 9 

وههنا أضيف قضية مهمة هي أن المفسر حتى يتجنب ادعاء الزيادة في 
القرآن الكريم لا بد له من أمور: 

أ- ضرورة فقه معاني الحروف. 


١75 الرازي» ؟/‎ )١( 
سبق التفصيل في قوله في مبحث المانعين للزيادة.‎ )( 
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ب -النظر إلى السياق لإدراك معاني هذه الحروف. 

ج- الاستعانة بأدوات التفسير لتأويل ما ظاهره الإشكال فيا يتعلق 
ببعض ا حروف التي جاءت على غير صورتها الأصلية. 

إذن نقرر بعد هذا أن فكرة زيادة الحروف في الكلام ليست مناسبة لا 
في اللغة عموماء ولا في القرآن الكريم من باب أولى 

وبعد مناقشة القضية من خلال المحورين السابقين من حيث اللغة 
ومن حيث طبيعة القرآن الكريم» تقرر لدي أن القول بالزيادة خلاف 
للأصل في اللغة إذ الأصل أن يفيد كل حرف معنى تأسيساء وبما أن الأمر 
كذلك قلا بدبعد ذلك من دراسة الأسبات الى دفعت يعض علراتنا 
الأجلاء إلى القول بزيادة بعض ال حروف لنتبين أهي وجيهة تبرر مذهبهم أم 
موهومة تضعف متعلقهم؟ وسأحاول إن شاء الله أن تكون هذه الدراسة 


موضوعية دقيقة. 


فنا 
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المبحث الرابح: دوافح القول بزيادة الحروف في القرآن 

إن من قالوا بزيادة الحروف في القرآن الكريم من جهابذة اللغة 
والتفسيرء وهؤلاء لم يقولوا ما قالوه جزافا بل لأسباب وهموا أنها جديرة 
لتحملهم على قول ما قالوه ومن هذه الأسباب: 
١‏ - جعل القاعدة النحوية هي الأصلء وتطبيقها على آيات القرآن. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن اللغة المحكية بين الناس سابقة للقواعد التي 
قعدها العلماء» وأن هذه القواعد المصاغة إنم)ا صيغت من خلال استقراء 
اللغة وهذا يعني أن الأصل هو اللغة والفرع القواعدء وهذه القواعد إنم| 
وضعت لضبط الكلام وصيانة اللغة من اللحن» وهذا أمر حسنء لكن 
الذي لا ينبغي أن تتخذ هذه القواعد للتحكم في النصوص العربية الأصلية 
التي كانت قبل أن تكون هذه القواعد» وهذه قضية خطيرة دفعت بعض 
العلماء إلى رد قراءات متواترة كما دفعتهم إلى القول بزيادة حروف في القرآن 
وقصرها على إفادة التأكيد ”© 

ومن الأمثلة على محاكمة هؤلاء القرآنَ بقواعدهم النحوية أن الفراء 
اعتبر الواو في قوله تعالى :+ حَقَىإِدَا قَضِلْكْءْوَتَتيَعْكُمُ في الأصر (5 4 (آل 
عمران) زائدة”"؛ لأن قواعدهم تجيز أن تأتي الواو زائدة. ولما نظر الفراء هنا 
إلى الواو ولم يجد لها معنى حكم بزيادتها بناء على قاعدته» وهذا تحكم في 


47 لطائف المنان وروائع البيان» في دعوى الزيادة في القرآن و فضل حسن عباس» ص‎ )١( 
77/ /١ معاني القرآن, الفراء»‎ )5( 


ردن 
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النص لا مسوغ لهء ولو أن الفراء أمعن النظر في معنى الواو وتحرر من 
سلطة قواعد النحوء لوجد أنها يمكن أن تكون عاطفة» عطفت التنازع على 
الفشلء؛ وعليه فإن متعلق إذا محذوف تقديره مثلا منعكم نصره. وهذا ما 
ذهب إليه الزغشرى عحيث قال: " فإن فلت: أين متعلق ( حت إذا ) قلت: 
محذوفء تقديره: حتى إذا فشلتم» منعكم نصره"." وعليه فإن معنى الآية 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم منعكم الله نصره.”") 
”- قياس آية من القرآن الكريم على أخرى. 

فقد تأتي آيتان ظاهرهما التشابه فيزاد في واحدة حرف ليس في الأخرى 
فيظن أن هذا الحرف زائد”" ومثال ذلك قاله تعالى:+! عَهَّه دا جلمُومَا فحت 
وها( )* (الزمر) في سياق الحديث عن الكافرين» مع قوله تعالى: # َه 
دَاجَآعُوهَا وَفيِحَتَ * (الزمر).”' في سياق الحديث عن المؤمنين حيث زيد 
حرف الواو على الآية الثانية لمعنى دقيق هو أن المؤمنين يجيئون الجنة وأبوايها 
مفتوحة مستعدة لاستقبالهم وهذا تكريم لهم يقول أبو حيان: "إن أبواب 
الأفراح تكون مفتوحة لانتظار أن تجيء إليها بخلاف أبواب السجون".07) 
أما الكافرين فيجيئون إلى النار وأبواها مغلقة وفي ذلك إهانة لهم بالإضافة 


6717 /١ الكشافء الزمخشريء‎ )١( 

() لطائف المنان وروائع البيان» في دعوى الزيادة في القرآن و فضل حسن عباس» ص ”9 
() لطائف المنان» فضل عباس» 97 

(5) قال بزيادتها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/ 757 

(6) البحر المحيط. أبو حيان, 4/ 770-5775 


انا 
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إلى الفجأة التي تزيد من هول العذابء يقول ابن عاشور تفتح أبواب جهنم 
وقد كانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة #بويلاً ورعباً "2 
- تصور معنى معين في الآية أو إعراب ثم تأويلها والقول بالزيادة لتقرير 
هذا العق أو الاعغراي 

وهذا مخالف لشروط التفسير فالأصل أن يكون ذهن من يتصدى 
لتفسير القرآن متجردا وموضوعياء يقبل على القرآن بذهن خال من 
المقررات المسبقة التي تؤثر عليه تأثيرا سلبيا وتمنعه من الوصول إلى الحقائق 
المطلقة. 

فمثلا في قوله تعالى:# وَيَمو يعَصَس مكمه (5)(البقرة) يظن بعض القائلين 
بالزيادة أن كلمة (باءوا) بمعنى استحقواء واستحق لا تتعدى بالباء فيزعم 
بعد هذا التقرير المسبق أن الباء زائدة» والمعنى عندهم استحقوا غضبا"". 
وهذا القول بعيد عن السياق يزيده بعدا الزعم بزيادة الباء. والصواب أن 
الباء تأي على معان كثيرة كلها أقوى من القول بالزيادة منها أن باءوا بمعنى 
رجعوا والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبين بغضب الله ©) 
5 -إهمال المأثور من التفسير وإهمال سياق الآيات. 

ومثاله قولهم إن الباء في قوله تعالى: + وَلا تلفأ يري ِلَا جلك( #(البقرة) 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» 5 7/ ١70‏ 
(؟)لطائف المنان» فضل عباس» 465-95 


(؟)نقل هذا القول الرازي في تفسيره / ٠١”‏ 
(5)ذهب إلى ذلك الطبري» /١‏ 854 
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زائدة» ومعنى الآية ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة.''' وهذا التفسير فيه 
تجاهل للمأثور والسياق؛ ذلك لأن المقصود ليس النهي عن إلقاء اليد في 
التهلكة. إنها اللقصود لا تجعلوا أيديكم سببا للإلقاء في التهلكة. فالآية 
تقول :+ وَآنَف أن سب لاله ءكاملم مك03 *(البقرة) واليد يعبر بها عن 
إعطاء المال وعن منعه يقول تعالى:+! وَلَايَحَلْيَدَكَ مَمْود !لِك انلها عل 
لس 5 #(الإسراء) وعليه فإن معنى الآية أنفقوا وجاهدوا ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة فتكون أيديكم التي منعت الإنفاق سببا في هلاككم.9) 
وسبب نزول الآية يؤكد هذا المعنى حيث جاء فيه عن أسلم أبي عمران 
قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد ال رحمن بن 
خالد بن الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على 
العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة» فقال أبو 
أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: 
+( وَأنفف أن سيد ءامل ةلال كه( #(البقرة)» فالإلقاء بالأيدي إلى 
التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد, قال أبو عمران: فلم 
يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.”“وعليه تكون 
(١)اختار‏ القول بالزيادة الزخشري في الكشاف. /١‏ 771 
(؟)لطائف المنان» فضل عباس» ٠١ 5-1١١7‏ 


(")سنن أبي داود كتاب:كتاب الجهاد باب :باب في قوله عز و جل و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
رقم الحديث:؟7١5901‏ ج:7 ص ١١:‏ 
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(الباء) سببية وهو ما ذهب إليه الراغب”"'» وأبو حيان.7© 

ه- إماهم لأسلوب التضمين الذي ينفي القول بالزيادة في كثير من 
المواضع. 

وهو أن تتضمن الكلمة معنى آخر أفادته التعدية دون أن تخرج هذه الكلمة 
عن معناها الأصلى» وهذا أولى وأقوى من القول بالزيادة ومثال ذلك قوله 
تعالى : + فحمدِيَكوْنَرَدِقَ لبت شار سَسْتَحْصِلُوت (5 #(النمل) قالوا بزيادة 
اللام في لكم والمعنى عندهم ردفكم أي تبعكم بعض الذي تستعجلونه 
وهو العذاب.”" والأولى أن يضمن الفعل ردف معنى يتعدى باللام كأن 
يقال: دنا وقرب وهذا جائز وأولى من القول بزيادة اللام.©) 

الكوفة: أدخل اللام في ذلك المعنىء لأن معناه: دنا لهم وهذا القول هو 
أولاهما عندي بالصواب ".© 


الا-ا/١ المفردات» لراغب»‎ )١( 

(؟) أبو حيان» 7؟/ 701-7617 

() قال بزيادتها ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن» ؟/ 5717 
(5) لطائف المنان» فضل عباسء /41. وانظر 55 ١‏ 

(6) جامع البيان» الطبري» ١6/7١‏ 


يذنا 
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الفصل الثاني 
دراسة تطبيقية لمواضع قيل فيها حروف زائدة 

أمثلة على مواضح قالوا فيها حروف زائدة 

ناقشت فيما سبق قضية زيادة الحروف في القرآن الكريم من خلال 
ثلاثة محاور: 
الأول: إمكان الزيادة من حيث اللغة. 
الثاني: إمكانها في القرآن الكريم من حيث طبيعته. 
الثالث: مناقشة الأسباب التي دفعت إلى القول بالزيادة وردها. 

بقي هنا محور واحد لا بد من دراسته لاستكال متعلقات هذه القضية 
وهو دراسة مواضع من القرآن الكريم قالوا إن فيها حروفا زائدة» لنتبين 
من ذلك ما إذا كانت زائدة كما قالوا أم لما معنى أصيلا أضافته. ولكنهم م 
يهتدوا إليه فقالوا بالزيادة. 

أسوق هنا هذه الأمئلة إضافة إلى للأمثئلة التي ذكرتها في الدراسة 
النظرية وناقشتها وبينت الموقف من القول بالزيادة فيها. 
أولة: +( لِسَكِئْيوء تَىء وَمْوَ المع البصِيرٌ (5) 4 (الشورى) 

لما نظر أهل العلم في قوله تعالى: بسكيو نَى م ُوَهْوَ التميعٌ لصي (5) 4 
«لشورى) ورأوا اجتماع (الكاف) التي للتشبيه مع (مثل) التي هي للتشبيه 
أيضاء ظنوا أن اجتاعههما في هذه الآية يفضي إلي المحال عقلا وشرعاء 
وقالوا: إن التعبير على ظاهر الآية يقتضي نفي الشبيه عن مثل الله» وعليه 


لل 
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فالمعنى ليس يشبه مثل الله يىء وهذا محال؛ لآن نفي الشبيه عن مثل الله 
يتضمن التسليم بوجود مثل له سبحانه وهذا كفر بلا خلاف. لذلك فروا 
من هذا المحال وتأولوا الآية على أن هنالك حرفا زاكدا. هو (الكاف) على 
فول" اولس )عل قرول 1 

وقد جمع صاحب الدر المصون الأقوال التي تفضي إلى الزيادة فذكر أن 
الكافٌ قد تكون زائدة في خبر ليس» و(شي2) اسمّها. والتقدير: ليس شي 
مثله. وهذا التأويل عند أصحابه اضطراري إذ لولا اذَّعاءٌ زيادتها لَلَرِمَ أن 
يكوة شيل .وهو شال ]إذ قصية التقدية غل آصبالة الكناق: ليبس مكل 
مثله شي فنفى المائلة عن مثله. فتْبَتَ أنَّ له مغْلاه لامثلّ لذلك الَكَلِ؛ 
وهذا حال وفيه تناقضٌ؛ لأنّهِ إذا كان له مِثْلُ فلِوئْله مِثْلُ وهو هوء مع أنَّ 
إثبات الدلٍ لله تعالى حال ثم نقل قولا آخر وهو القول بزيادة مِنْلء وهو 
من حيث الدوافع والنتيجة مثل السابق.") 

قلت سواء كان هذا أو ذاك فالمعنى يصبح بعد ذلك ليس مثل الله شيء 
أو ليس كالله شيء» ومجيء الكاف أو المثل هنا للتوكيد وبذلك يتتفي 
المحال» ولعل هذا سبب وجيه عند من قالوا بذلك جوز لهم القول 
بالزيادة. 

لكن السؤال الأهم هنا هل من طريقة لتأويل هذه الآية تخرجنا من 
)١(‏ ذهب إلى ذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ١51‏ 


() نقل هذا القول الطبري» 7/75 ١/8‏ 
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الإشكالين معا إثبات مثل لله أو إثبات الزيادة في القرآن الكريم؟ والجواب 
نقرره بعد استعراض باقي أقوال العلماء ممن منعوا القول بالزيادة وأهم هذه 
الأقوال: 
١‏ - ذهب فريق من العلماء إلى نفي المحال المتوهم مع إثبات أصالة الحرفين 
فل الآيةء سمل الكل قل مد أخخرى كين معاد الظاهر هوا الضنفة وذلك 
أن المملّ بمعنى الكل الكل الصفة» كقوله تعالى: (مَكَلٌ الجنة)(الرعد:ه *) 
فيكونُ المعنى: ليس مِثْلُ صفتِه تعالى شيءٌ من الصفات التي لغيره'”"» وفي 
هذا تنبيه على أنه وإن وصف بصفات قد يوصف بها البشر إلا أنه ليس في 
صفاتهم ما يشبه صفته سبحانه. 
؟ - ذهب فريق إلى أنه لا زيادة في الآية» وأن معنى الكاف والمثل على 
أصليهم| وهو الشبه والماثلة ى) قال الفريق السابق لكن هؤلاء منعوا المحال 
في الآية يإحدى طريقتين. 

الأولى: قالوا إن المقصود من هذه الآية نفي الماثلة وما يشبه الماثلة كأنه 
قال: ليس هنا شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن يكون له على 
الحقيقة» وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» نحو قوله تعالى:+ لاتقل 
ما أب ولَاتَهْرَهُمَا (55) 4 (الإسراء)؛ نبيا عن الأذى اليسير صراحة» وعن نفي 
ما فوقه من باب أولىء والتعبير على هذا النحو أقوى من القول: ليس مثله 
شيء لأن هذا نفي للمثل المكافئ ولو جاء النظم على هذا النحو لتوهم 


5/١17 الدر المصون. السمين الحلبي:5‎ )١( 


الى 
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متوهم أن هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء فأراد الله من 
هذا النظم أن ينفي المثل التام والمقارب. 

الثانية: أن يكون المقصود نفي الشبيه» مع تقديم الحجة والبرهان على 
ذلك» وهذا الأسلوب على نحو قوطم: مثلك لا يكذب. وليس المقصود 
نفي الكذب عن مثل المخاطب بل المقصود نفي الكذب عن المخاطب 
نفسه» مع تقديم دليل على ذلك وهو أن من يكون ببذه الصفة لا يمكن أن 
يكذب. وعليه يكون معنى الآية: مثل الله تعالى لا يكون له مثيلا لما يتتصف 
به من صفات الكمال.”''وقريب من هذا قوم إن المراد من مثله: ذاته كما 
في قولهم مثلّكَ لا يفعلٌ كذا بقصد المبالغة في نفيهِ عنهٌ فإنَّه إذا تُمَيَ عمّن 
يناسبّه كان نفيّه عُنةُ أولى ". 

قلت وهذا توجيه وجيه وأقل وعورة من القول الأول» ولعل أيسر 
الطريقين فهم| وأدقهم| معنى هي الطريقة الثانية ودقتها في أنها استبعدت 
القول بالزيادة في القرآن» وقدمت للحرف معنى دقيقا عميقا أفاد النظم 
معنى جيدا جديرا. 

وهذا ما ذهب إليه الز حشري حيث قال: " قالوا مثلك لا يبخلء فنفوا 
البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا 


به طريقة الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده. وعمن هو على أخص 


١4-١7 النبأ العظيم.‎ )١( 
٠777/5 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم, أبو السعود»‎ )( 
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ع مك ل ١‏ 
أوصافه فقد نفوه عنه ".207 


ومن الجدير بملاحظتة هنا أن الزحشري ممن يرتضون القول بالزيادة 
في القرآن» وهو بالرغم من ذلك لا يقبل القول به في هذه الآية» ما يدل على 
أن القائلين بالزيادة لم يتفقواني قولهم على الزيادة في موضع واحد من 
القرآن» فا قاله ابن قتيبة حول زيادة الكاف هنا( رده الزحشري, وما قاله 
الزمحشري حول زيادة حرف في موضع آخر رده غيره؛ وفي كالٍ يستنبط 
الذي يمنع الزيادة معان عديدة يحمل الحرف عليها ويتجنب القول بالزيادة 
وما ذكرت من أمثلة في هذا البحث يؤكد ذلك. 

والى ما ذهب إليه الزمخشري ذهب الشهاب في حاشيته على البيضاوي 
حيث يرى أن قولنا ليس كذاته شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان 
بمعنى واحدء وهو نفي الماثلة عن ذاته» لكن الأولى بصريح العبارة والثانية 
بالكناية المشتملة على مبالغة هي أن الماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى 
صفته فكيف عن نفسه» وهذا لا يستلزم وجود( المثل )» إذ الغرض 
المنالفة: © 
- ذهب فريق إلى أن لا ضرورة للقول بزيادة أحد الحرفين لآن المحال 
الذي ذكروه غير وارد لا نصا ولا احتمالا " لأن نفي مثل المثل يتبعه في 
العقل نفي المثل أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل لله لكان لهذا المثل مثل 
)١(‏ الزمخشريء 5/ 7١7‏ وأبو حيان» 9/ 777 


(0) تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة» 505٠‏ 
() حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» // 80/881 


فى 
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قطعا وهو الإله الحق» فإن كل متماثلين يعد كل منهما مثلا لصاحبه إذا لا يتم 
انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب".”") 

قلت: هذا توجيه فيه من الوعورة ما في أدلة الفلاسفة» ومعلوم أن 
القرآن الكريم جاء على نحو مخالف لطريقتهم وأدلتهم, إذ فيه أدلة وحجج 
متينة تفوق حجج الفلاسفة» مع ما امتازت به من سهولة النظم ووضوح 
المعاني وبعدها عن التعقيد. 

كط أنه مع هذا التوجيه لا يظهر لورود حرفي التشبيه أي فائدة» ولعل 
هذا يفضي بالنهاية إلى ما أفضى إليه القول بالزيادة. 

وهذا ما ذهب إليه دراز حيث قال: " وقصارى هذا التوجيه _لو تأملته 
_ أنه مصحح لا مرجح. أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرفء لكنه لا يثبت 
فائدة» ولا يبين مسيس الحاجة إليه. ألست ترى أن مؤدى الكلام معه 
كمؤداه بدونه سواءء وأنه إن كان قدازداد به شيئا فإن| ازداد شيئا من 
لكشيو اندو 

قلت هذه وجوه ثلاثة أقواها عندي الثاني ى] بينت ولكنها جميعا محتمله 
والقول بأي منها أوجه واسلم من القول بالزيادة. 
ثانيا: الآيات التي أمر الله بها الملائكة وإبليس بالسجود لآدم 

من المواضع التي قيل فيها بزيادة حروف الآيات التي أمر الله فيها 
الملائكة وإبليس بالسجود لآدم. وهذه الآيات هي: 


١77 النبأ العظيمء محمد عبد الله دراز‎ )١( 


(؟) النبأ العظيم» ١77‏ 
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+( وَإِدْ هنا لمك أُسَجْدُ د لدم هسَجَدكأ لا بيس أ واستَّكير كان من الكبزيت 09 )4 
(البقرة) 


وقد لقتسُم سورت لا إلمكيكز أسجْدُ ولام مسج ذو لاس يكين 
1 1 سا سس سد 6ك 2 وم 1 
ألسججدس (10)ةَال ما متَحَكَ لاج دَإدْ أَرْيُكَ مَالَ أ ا 


(الأعراف) 


سيْعَدَ هَيَجَدَأَلْمَكِيَكَةُ 6 ص لمكيَكة كله لمعو 100 سأك أن يكن مم 00 
اله لت الصبييية () 4(ا ححص 
دق 00 ل صمح كرو 5 ري سس سس برسم 1 ده +1 


# ود فلا لمَكهِحكَةٍ أسْجْدُوأ لدم مسَبحَدُ 5 لس قَالَ أسْجدلِمَن لنت ينا # 
(الإسراء) 


م 


التدمد بسك )ةا 1 010 
3 إبليس 


سس ع سد ع عم م برعو 


:1 وَإِدْقَالْمَككة سج لدم ضَسجَدُوأ إِلَّإبسَكانَ مِنَالْحِنَ فَعَسَقَع نَم رويد أفَسَحِدُونَهه 
0 فويس يلطَيمينَبَدَلَا (2) 4 (الكهف) 

# وَإذ قلناللمك كتة اسْجِدُوأ سْجَدُوأ لدم فَسَجَدا لدي بيس أَف(03 #(طه) 

+« "بلس أسَتَكيرٌ ون من الْككفْرنَ ((00) فَالْيِإليس مَامتَعكَ أن مَسَجدَ لِمَا حَلفَتُِيدَىٌ أسْدَّكرتَ 
كت عَمنَالَْيتَ 50 )24ص ) 

ل و لا ا ا 
حرفين هما (إذ) و(لا) في قوله تعالى : + كَال مَامتعَكَ ألا ضََجُدَذْ رمك َال أتَأحَمَنهحلفقٍ 
مِن كَارِوَلَقتَصُنطِينِ 005 * (الأعراف) وسأتناولم| الآن بالدراسة والتحليل. 
أولا: إن 

شد أبو عبيدة عن جمهور العلماء المجيزين للقول بالزيادة والمانعين لها 


ء ؤدسا 


فقال بزيادة(إذ) في قوله تعالى: +« وَإِدْ قُلَامَكِهِكَةٍ أَسْجُدُوا لدم * 
(البقرة: 4" الكهف: ١5.طه: ١١‏ ) حيث ذكر في كتابه معاني القرآن في 
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باب مجاز ما يزاد في الكلام بعضا من حروف الزوائد وعد منها (إذ) وقال 
بعد أن ساق هذا الحرف " مجاز هذا أجمع إلقاؤهن".''' وهو يقصد بقوله 
هذا أما زائدة. 

وتبعه في قوله هذا ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن.”" وخالفهها بهذا 
القول أكثر العلماء سواء المانعون للزيادة والمجيزون لماء أما من المانعين فقد 
رد قولما الطبري وقال:"(إذ) حرف يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول 
من الوقتء وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام ".© 

ثم استنبط الطبري الغرض في هذا الحرف مستعينا بالسياق فيقول: " 
لو أبطلت (إذ) وحذفت من الكلام» لاستحال عن معناه الذي هو به» وفيه 
( إذ )» فإن قال لنا قائل: ف! معنى ذلك؟ وما الجالب ل (إذ )» إذلم يكن في 
الكلام قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له: قد ذكرنا فيها مضى: أن الله جل ثناؤه 
خاطب الذين خاطبهم بقوله:+ كَتَفَ كَكفرُو بال وَكُدتُم أَموم لمكت 
(589) #«البقرة) هذه الآيات والتي بعدهاء موبخهم مقبحًا إليهم سوء فعالهم 
ومقامهم على ضلالههم؛ مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم؟ 
ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم ألا يسلكوا سبيل من هلك 
من أسلافهم في معصيته» فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته؟ ومعرفهم ما كان 
منه من تعطفه على التائب منهم استيعاباً منه لهم. فكان مما عدد من نعمه 
)١(‏ مجاز القرآنء أبو عبيدة» .١١ /١‏ 
(0) تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» ص ١5/8‏ . 


فوم الطبري 5" 


الف 
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عليهم أنه خلق لهم ماني الأرض جميعًاء وسخرطم ماني السموات من 
شمسها وقمرها ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر 
بني آدم معهم منافع. فكان في قوله تعالى :+ كَيْفَ مَكْفْرُو نت بِأَلَه وَكُنتُمْ أَمَوانًا 
َأمِيمحكُح كم نفك ذه يكم كله يْجَعُوت (80) #(البقرة) معنى: اذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم, إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاء وخلقت لكم ما 
في الأرض ا ل 
ريلك للْملتِكَةَ ([5) #(البقرة) على المعنى المقتضى بقوله:+ كيف تَكْفْرُو ب به 
ا اماو لعي ايت 
بكم وفعلت»ء واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة" 7) 

وكلام الطبري هذا يمكن أن يستنبط منه سبب من أسباب القول 
بالزيادة وهو: إ*مال السياق | ذكرت في الدراسة النظرية. 

وممن رد على أبي عبيدة قوله بالزيادة من أجازوا وقوعها في القرآن أبو 
حيان. حيث يرى أنها ظرف زمان للماضي”" وابن عطية حيث نقل قول 
الجمهور في أنها ليست زائدة بل معطوفة على إذ في قوله تعالى: 2 وَإِدْ قَالَ 
ريك لِلْمَلتبَكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْدَرَضٍ ءّ خَلِيمَة 50 * (البقرة)» وقال: هي ليست زائدة 
وإنما معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر.'" وعليه تكون فائدة إذ هنا ربط 
)١(‏ الطبري 575/١‏ 


(5) أبو حيان, /١‏ 777 
(") المحرر الوجيزء أبو عطية» 5/ 775-1515760 
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السياق ببعضه على معنى اذكر إذ أمر الله الملاتكة بالسجود لآدم» وعليه 
فالقول يزيادها شاذ مردود: 
ثانيا: ( 8 ) 

في قوله تعالى :+ كَل مامَعَكَ الَاسَجْدَإْ أرْئْكَ 5 )4 (الأعراف) ذهب بعض 
العللاء إلى القول بزيادة ( لا) لإشكال ظهر لديهم هو أن ظاهر الآية سؤال 
إنكاري من الله لإبليس لامتناعه عن ترك السجود لأن صيغة الكلام ( ما 
منعك ) أن ( لا تسجد ) أي ما منعك من عدم السجود, وعلى هذا التأويل 
يكون إبليس قد سجد لآدم والله أنتكر عليه ذلك وسأله عن المانع الذي 
منعه من ترك السجود. وهذا المعنى يتعارض مع الآية الأخرى: + وَلْقَدَ 
عَلقَكحكُمْ مصوَرَتككم مفلا كيك أَسْجدُوالآدم مسوأ لكيس لدَيَك و سودت 
؛ (لأعراف). وني موضع آخر من القرآن الكريم جاء أن الله أمر إبليس 
بالسجود ولكن إبليس امتنع عن السجود فأنكر الله عليه ذلك. وهذا 
الموضع قوله تعالى في سورة ل سبد المتيكة كُلهمْ مود (2) اليس 
أن ديكوت مَمَ التدجدِيت» )قال مانيس مَالكَ لتكت مم ألتدِينَ (559) )4 (الحجر) 

ب ل 0 
متها أن إبليس كان هامورا بالسجود ولكثه ترك السجوة قلامة انلعل 
ذلكء والأخرى كان فيها إبليس مأمورا بترك السجود ولكنه سجد فلامه 
الله على ذلكء» وهذا الإشكال لمحة الطبري فعبر عنه بقوله: " فإن قال قائل 
بصيغة السؤال أخبرنا عن إبليس ألحقته الملامة على السجود أم على ترك 
السجود؟ فإن تكن لحقته على ترك السجود فكيف قيل له: + َلَمَامَعَكَ أل 


الى 
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مسد متك 05 )4 (الأعراف)» وإن كان النكير على السجود. فذلك خلاف 
ما جاء في التنزيل في سائر القرآن» وخلاف ما يعرفه المسلمون".7) 

ولإزالة هذا الإشكال ذهب فريق إلى القول بزيادة( لا )في هذا 
الموضع منهم أبو عبيدة حيث قال: " مجازه: ما منعك أن تسجدء والعرب 
تضع (لا) في موضع الإيجاب» وهي من حروف الزوائد".7") 

وابن قتيبة يعلل القول بالزيادة بأن إبليس لم يسجد”" فكيف يسأل عن 
امتناعه عن ترك السجود وهولم يسجد أصلا. والى مثل ذلك ذهب 
الزجاج”' والزمحشري”' والبيضاوي”' وقالوا إن الغرض من الزيادة 
التأكيد وكأنه قيل: ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك. 

والذي أراه قبل ذكر أقوال الفريق الآخر أن الإشكال الذي ذكروه 
حاصل فعلا أما قولهم إن الحرف زائد للتوكيد فهو في) أرى بعيد. خصوصا 
وأن باب التأويل مفتوح لحل هذا الإشكال بوجوه قوية وجهيه دون 
الوقوع في محذور القول بالزيادة في القرآن»ء ومن هذه التوجيهات التي 
ذكرها العلماء. 
الأول؟ تقد عذوف تحر ها معاك فخ السعدوه فأحوضك أن لا تسعد 


١554/8 الطبري‎ )١( 

(5) مجاز القرآن, أبو عبيدة» 5١١ /١‏ 

(*) تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة»ه ص ١55‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ؟/ 777 
(5) الزغشري» ”/ 89 

(5) البيضاوي انظر حاشية الشهاب 5/ 7054 


19خ 
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وهذا ما ذهب إليه الطبري حيث قال: "في الكلام محذوف قد كفى دليل 
الظاهر عنه وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد فترك 
كام دك اعنام يي نه ابام 
الثاني: أن المنع بمعنى القول وعليه فمعنى الكلام من قال لك لا تسجد إذ 
ين 
الثالث: أن المنع معت دعاك أى ما ذغاك إل أن لا سحد © 
الرابع: أن المنع مجاز عن الاضطرار والمعنى ما اضطرك لأن لا تسجد.©) 
الخامس: أن معنى ما منعك: ما حماك وجعلك في منعة مني في ترك 
المضعيو” 

وبالنظر إلى مجموع هذه الأقوال نجد أنبا جاءت ضمن احتمالات: 
- الأول: تقدير محذوف. 
- الثاني: تضمين الفعل ( منعك ) معنى آخر نحو حملك أو دعاك. 
- الثالث: أن الفعل منعك فيه مجاز ولا يراد به الحقيقة ومجازه هنا أن يحمل 
الفعل على معنى اضطرك أو حملك أو دعاك. وهذا القول بالنتيجة لا 
يختلف عن سابقه. 


44١ /6 الطبري»8/ 154» وابن عطية‎ )١( 

(؟) نقله الطبري 8/ ١65‏ 

5٠17 /١5 الرازيء‎ )"( 

(5) الشهاب في حاشيته على البيضاوي, 5/ 754 
(4) نقله عن الراغب القزويني في الإيضاح ص 777 


يلف 
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- الرابع: وهو أن معنى منعك أي جعلك في منعة مني في ترك السجود. 
وهنا يمكن أن يعترض على القول الثاني وهو تضمين الفعل منع معنى 
( دعا وحمل ). والاعتراض هو أن شرط التضمين أن تضمن الكلمة معنى 
كلمة موافقة لما" وهنا المعنيان متضادان. 
أما القول الثالث وهو حمل الكلام على المجاز فسيكون في الكلام بناء 
عليه مجاز مرسل علاقته الضدية. وهذا القول فيا أرى بعيد فكيف يحمل 
الفعل على معنى ضده وما المسوغ لذلكء بل إن هذا يفتح بابا في التفسير 
خطيرا لا تؤمن عواقبه لأن حمل الفعل على معنى ضده يجوز لنا ذلك في غير 
هذا من الأفعال الواردة في القرآن» كما أنه لا يخفى أن الأصل القول 
بالحقيقة. ولا يصار إلى المجاز إلا بمسوغ وقرينة وهما هنا منتفيان. 
أما القول الرابع فيمكن الاعتراض عليه بأن هذا التأويل لا يستقيم في آية 
(ص )+ مَامتََكَ أن َسجَدَ 24١ص‏ ). 
يبقى من بين هذه الأقوال الأول وهو ما ذهب إليه الطبري» وعليه يكون 
الغرض من الآية السؤال عن الذي أحوج إبليس لأن لا يسجد. ويبقى 
لإزالة الإشكال وبيان انسجام القرآن وتناسقه مع بعضه أن نبين الفرق بين 
السؤال الوارد في سورة الأعراف + كَلَمَامتعَكَ ألَامََجدَد فك 5 )# (الأعراف) 
والسؤال في سورة ص :م فَالَكَإنِسُ مَامتَعَكَ أن شَسَجْدَ 25 )#(ص) وبيان ذلك 


)١(‏ ذكر الاعتراض علي الععاري في معال له في مجلة الآزهر ونقله عنه فضل حسن عباس في لطائف 
المنان ص ”7777. 


١ 
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"أن تبكيت الله لإبليس حينا امتنع عن السجود جاء في ثلاثة مواضع في 
سورة ص:#2 اليس مَامََحَكَ أن جد (05) )4( ص ) وفي سورة الأعراف :ل قَالَمَا 
مَك ألَّاشَسَجدَإْ ْمك (5) )4 (الأعراف) ثم في سورة الحجر :م فَالَياِِيسٌ مَالكَ أ 

تَكْونَ مع لدي (5) )4 (الحجر)؛ ونحن نجد أن هذه الأسئلة الثلاثة لكل منها 
مورده الخاص به. فلا ينبغي أن تحمل على شيء واحد. 

آبة ( ص ):+ َاليَكَئسٌ مَامَعَكَ أن تَسَجَدَ 8 #(ص ) هي سؤال عن المانع 
من السجود. وفي اللأعراف: + قَالمَامتَعَكَ ألَاسَجدَإْ لمك 0059 4 (الأعراف) 
فليس من الحكمة البيانية التي عرفناها أن نحمل هذه الآية على ما حملنا 
عليه الآية السابقة وأن يكون السؤال عن المانع من السجود. 
إذا لا بد من محمل آخر للآية الكريمة فإذا كان السؤال في سورة ( ص) عن 
المانع من السجود فإن السؤال في سورة الأعراف ينبغي أن يكون عن 
الحامل على ترك السجود. ولهذا جاء في آية ( ص ) قوله سبحانه8 أسْتَكيرَتَ آم 
كُسَي سامت (09) #(ص) لا يقال أن الأمرين شيء واحد فقد يكون المانع غير 
الحامل على تركه. 

بقيت سورة الحجر كان السؤال فيها مغايرا لما جاء في السورتين 

السابقتين فلم يسأل: +[ مَالَإِسُ مَامَعَكَ أن تمد (05) 4# (ص) كما في سورة صء 
أو: 00 ذَمْئكَ 5 )4 (الأعراف) كما في سورة الأعرافء وإنما 
سئل : +[ قَالَيكإِيسٌ مَالَكَ لتكت مم ألتِدِينَ (59) #(الحمجحر) ونظر في هذه الآبة 


إحفى 
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١ : ٠ فاه‎ 7 

الكريمة إلى مخالفته للساجدين الذين كان معهم من." ) 
ثالشا:+! مِْمَا حمق يَنََهَهِ لنت لَهُمَ )ا )آل عمران) 

اختلف المفسرون في (ما) في هذه الآية فقال بعضهم زائدة"؟ و ومنهم 
الزجاج ولم يكتف بهذا الحكم بل زعم الإجماع على ذلك. حيث يقول: " 
فبرحمة من الله لنت لهمء إلا أن (ما) قد أحدثت بدخوها توكيد المعنى".7) 

والى نحو ذلك ذهب ابن عطية وقال: "' معناه فب رحمة من الله و(ما) قد 
جردت عنها معنى النفي ودخلت للتأكيد» وهي ليست بزيادة على 
الإطلاق لا معنى لماء وأطلق عليها سيبويه اسم الزيادة من حيث زال 
عا 5001 

ومن خلال مطالعة أقوال القائلين بزيادتها يظهر أن قوهم بالزيادة مقيد 
في محلها من الإعراب وهذا ما صرح به ابن عطية. 

وقبل نقل رأي المانعين للزيادة أنوه إلى أن نقل الزجاج لإجماع أهل 
النحو على أن ما صله غير مسلم لذا اعترض عليه الآلوسي في هذا القول» 
ونقل قولا للأخفش خلاف ذلك مما ينفي الإجماع على زيادة (ما) في هذا 


7754 لطائف المنان» فضل عباس» ص‎ )١( 

7960 /" وابن عطية‎ 5٠7 /” و أبو حيان‎ 57١ /١ ممن قال بزيادتها الزغخشريء‎ )١( 
5/7 /١ (؟) معاني القرآن الكريم وإعرابه الزجاج»‎ 

(©) المحرر الوجيزء ابن عطية» 7/ 7٠960‏ 


1 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 157:1ه 


لق 


الموضع. 
والذين قالوا بأصالة ( ما ) في موضعها هنا اختلفوا في معناها على 
أقوال أهمها. 
١‏ - أن تكون ما استفهاما للتعجب تقديره فبأي رحمة من الله لنت لهمء وممن 
قال بذلك الرازي» وعلل ما ذهب إليه " بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم 
إنه ما أظهر ألبتة » تغليظا في القول , ولا خشونة في الكلام » علموا أن هذا 
لا يتأتى إلا بتأيبد رباني وتسديد إلهي . فكان ذلك موضع التعجب من 
كمال ذلك التأييد والتسديد» فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم".”" غير أن 
أبا حيان أنكر عليه ذلك من حيث الإعراب لا المعنى. 7" 
-١‏ أنها نكرة بمعنى شيء ورحمة بدل منها أو صفة لماء وثمن قال بذلك 
الالويو ب 
أما الطبري فقد اختلفت كلمته في الحكم على (ما) في هذه الآية فذكر 
عند تفسيره الآية ما نصه: " يعني جل ثناؤه بقوله:# مِيِمَارَحمَةَ ماله 
#رال عمران) » فب رحمة من الله» وما صلة. وقد بينت وجه دخوها في 
الكلام في قوله: + إِنَآلَهَكا ممح أن يَضْرِب مَمَلَامَابَصُوصَة مَمَافوَقهَا 5 )4 
(البقرة». والعرب تجعل ما صلة في المعرفة والنكرة؛ كما قال:+ وِبْمَانَقَضِهِم 
:)2 روح المعاني» الآلوسي, ؟ / إزفة 
)١(‏ الرازي. 9/ 77-"ج 


(؟) أبو حيانء "/ /601 
(*) الألوسى» 5/ ”اع 
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مِكَمَهْمَ #(النساء:5 ١6‏ -المائدة:7١)»‏ والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم. وهذا في 
المعرفة. وقال في النكرة + فَلَحَئَايِضحْرَكيمنَ (2) * (المؤمنون)» والمعنى: 
عن قليل وربها جعلت اسياً وهي في مذهب صلة» فيرفع ما بعدها أحياناً 
على وجه الصلة» ويخفض على إتباع الصلة ما قبلها"”") 

وعند تفسيره قوله تعالى :+ فَقَيلَامَابوْمِبوْتَ (02) * (البقرة) قال: "قال 
بعضهم: هي زائدة لا معنى لماء وإنما تأويل الكلام: فقليلاً يؤمنونء كما قال 
جل ذكره 8[ هِنِمَارَحْمَة مََأله لنت لَهُمْ )1 #(آل عمران) وما أشبه ذلك. 
فزعم أن مافي ذلك زائدة» وأن معنى الكلام: فبرحمة من الله لنت لهم. 
وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول في ما... وقالوا: إنما ذلك من المتكلم 
على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم, جميع الأشياء» إذ كانت ما كلمة تجمع 
كل الأشياء» ثم تخص وتعم ما عمته با تذكره بعدها. وهذا القول عندنا 
أولى بالصوابء لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام؛ وغير 
جائز إضافته إلى اللهدل ش00 

والمتتبع لكلام الطبري يجد آنه ينكر القول بالزيادة في مواضع كثيرة 
قيل فيها بالزيادة» غير أنه هنا يقول بزيادة (ما) في هذه الآية» ولعل ذلك 
إشارة إلى أنه يجوّز القول بالزيادة من حيث المبدأء لكنه لا يقول به إلا إذا 
تعدّر حمل الحرف على معنى أصيلا. 


200 الطبريء ؟ / 134 
فم الطبري /١‏ الا 


ملف 
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وهنا أشير إلى قول آخر في معنى (ما) ركز على وقعها الصوتي ووصفها 
اللفظي وثآثيرها الذي يجعلها أنسب للسياق يرى أصحابه أن هذه الحروف 
جاءت لغرض لفظي يتعلق بجرس الكلام والأثر الصوتي للحرف, وممن 
قال بذلك السيوطي حيث يرى أن الحروف تزاد طلبا للفصاحة» ولأجل 
تزيين اللفظ وجعله مهيئا لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير 
ذلك”" وهذا ذكره الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية حيث 
يقول: " إن النحاة يقولون إن ما زائدة ومقصود قوم زائدة في الإعراب» 
فيظن من لا بصر له أنها كذلك في النظم يقيس عليه مع أن هذه الزيادة لونا 
من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته؛ فإن 
المراد بالآية» تصوير لين النبي صل الله عليه وسلم لقومه. وأن ذلك رحمة 
من الله فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه. وفوق 
ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن 
منهم| في بلاغة السياق» ثم الفصل بين ( الباء » الجارة ومجرورها (وهو لفظ 
رحمة) ما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه 
وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية ".”") 

هذه جملة الآقوال في محل (ما) من المعنى والإعراب والذي أرجحه أن 


تكون ما نكرة بمعنى شىء. 


.7077/١ الأشباه والنظائر في النحوء السيوطي؛‎ )١ 
١40-١189 إعجاز القرآن . ص‎ )0( 


ملف 
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رابعا: حرف () في مواضح القسم: 

تحدث المفسرون وعلماء اللغة عن الحرف (لا) الذي يسبق القسم في 
كل المواضع من القرآن الكريم التي ورد فيها القسم مهذه الصيغة وانقسموا 
في أمرها إلى فريقين: 
الأول: قال إنها زائدة والمعنى أقسم, وممن قال بذلك من علماء اللغة أبو 
القاسم عبد الرحمن بن اسحق المعروف بالزجاجي (/171ه) صاحب 
كتاب حروف المعاني والصفات» حيث ذكر أن بعض الحروف قد تأت في 
القرآن زائدة نحو زيادة (لا) في قوله تعالى: + لآ أَفْيمْ َو رِالْتيمَةل5)(القيامة)» 
وذكر أنها في كلام العرب تزاد مع اليمين وتطرح”". 

والذين ذهبوا إلى زيادتها قالوا إنها زيدت للتأكيد, يقول الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه: " والمعنى أقسم بهذا البلد. و( لا) أدخلت 
كيان 

قلت: هذا الرأي بعيد تأباه طبيعة اللغة العربية ودقتهاء ى| تأباه كذلك 
بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» بل إن بعض الذين يجوزون القول بزيادة 
الحروف مثل الزمحشري اعترضوا على القول بزيادة (لا) في هذا الملوضع 
لأنها لا تزاد إلا في وسط الكلام وهي هنا في أوله.”" 


)١(‏ حروف المعاني والصفاتء الزجاجي. ص8؛ وذكر ذلك صاحب الجلالين والصاوي في 
حاشيته عليه 5/ /717 

(؟) معاني القران وإعرابه؛ الزجاج؛ 5/ 771 

(*) الكشافء الزمخشريء سورة القيامة 54/ 509 
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الثاني: قالوا إن (لا) غير زائدة واختلف هؤلاء في معناها على قولين: 
الثاني: قالوا إن ( لا ) غير زائدة واختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال: 

أولهم): أن (لا) أصلها لام الابتداء أشبعت فتحتها ويرجح ذلك قراءة 
سبعية بلام دون ألف (لأقسم بيوم القيامة)”'" كما أن هذا الأسلوب شائع 
في العربية كما ذكر القول الشنقيطي ”" في أضواء البيان واستشهد عليه 
بشواهد كثيرة. 

ثانيهم|: أن ( لا ) نافية لكلام محذوف وكأنه قيل لاء ليس الأمر كما زعمتم 
بآن الإنسان لن يقدر عليه أحد بل أقسم بهذا البلد على أنا خلقناه في كبد 
وأنا قادرين عليه. وهذا ما اختاره الطبري حيث قال " وأولى الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال: إن الله أقسم بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة. 
وجعل ( لا ) نفيا للكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم: ”". قلت وهذا 
القول يحتاج إلى تقدير محذوف والتقدير يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

اندي 01 101)نهنا تإقنه انمي تتبيه كانه وقول لا أفيينة )بيلة 
الأشياء» على إثبات هذا المطلوب» فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن 
يقسم عليه بهذه الآشياءء ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم 
عليه وتفخيم شأنه. أو أن يقال إن هذا المطلوب أظهر وأجلى وأقوى من أن 
)١(‏ قرأابن كثير ( لأقسم بيوم القيامة ) حجة القراءات» ابن زنجلة /١‏ 70 . 

(؟) أضواء البيان» الشنقيطي. الملحق المسمى دفع إيبام الاضطراب 5/ ؟/» ونقل هذا القول 


الزغهري» الكشاف» سورة القيامة 89/4+: 
() جامع البيان. الطبري. 4/ ”17 . 


يلف 
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يثبت ببذه القسم.”'' وهذا القول هو المختار عندي لأنه معروف في العربية: 
ومستخدم على ألسنة الناس» فقد يقول قائل أريد أن أقسم أني سأفعل كذا 
وكذا وهو يقصد إثبات قدرته على الفعل» ونفي القسم إن| يقصد منه تأكيد 
القدرة على الفعل وكون ذلك أثبت من أن يؤكد بقسم. 

هذه أمثلة على حروف قالوا إنها زائدة ناقشتها بأقوال كثيرة ترد هذا 
القول» إضافة لهذه الأمثلة اطلعت أثناء دراستي على مواضع أخرى قالوا 
إن فيها حروفا زائدة عرضت بعضا منها عند الحديث عن المؤيدين للزيادة 
والمانعين لحاء وعند الحديث عن أسباب القول بالزيادة وقد تبين لي في كل 
هذه المواضع بطلان القول بالزيادة وغرابته لما وجدت في هذه الحروف- 
التي تَجْنُوا عليها- من معان عميقة دقيقة تزيد النظم جمالا والمعنى عمقاء 
لكن هذه المعاني تكون خفية أحيانا فلا يتسنى إدراكها إلا لمن فتح الله عليه 
وأمده نورا من عنده بدي بصره وبصيرته. 

وكا قال الرازي: " ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة» 
ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها وها أو البشن مرخ 
العلم إلا قليلا ".”) 

لذلك فالواجب على من تصدى لتفسير القرآن التزود بأدوات التفسير 
ثم النظر الدقيق في آياته وألفاظه» فإن فتح الله عليه فهو نور من الله ومن 
(5) اختاره الزمحشريء الكشاف». سورة القيامة 5/ 504 والفخر الرازيء التفسير الكبير» 


.7 ومحمد عبله في تفسير جزء عم»؛ ص9‎ »١150 
57 للق الرازي» ه”/‎ 


على 
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قصر نظره ولم يدرك أسرار القرآن الكريم عليه أن لا يدّعي الزيادة في 
القرآن الكريم. 


غرى 
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الخاتمة 

في نباية بحثي هذا أود تسجيل أهم التتائج التي توصلت للها: 
- القول بالزيادة في القرآن الكريم يعني أن الحرف زائد من الناحية 
الإعرابية» أما من ناحية المعنى فللحرف معنى أفاده هو التأكيد, أما القول 
بأن الحرف زائد من حيث المعنى فهو قول مستبعد ولا أظن أن أحدا يقوله 
لأن فيه طعنا بالقرآن وإعجازه وبلاغته. 
- إن دراسة القول بوجود حروف زائدة أو منعه انبنت على أصول أهمها. 

-من ناحية اللغة: وقد تبين لي أن لكل حرف من هذه الحروف معان 
مفيدة لها أثرها في النظم والسياق وعليه فإن ورد الحرف في الكلام الفصيح 
يعني أن للحرف معنى أفاده. 

-من ناحية طبيعة القرآن: وقد تبين لي _ وهذا ثابت على وجه القطع _ 
أن القرآن كلام بليغ بلغ حد الإعجاز وعليه فإن كل حرف وكلمة من 
حروفه وكلاته لما معانيها الحامة ولا يناسب طبيعة القرآن أن نقول إن 
الحرف زائد لأن زيادته تعني أنه غير مهم في مكانه ويمكن الاستنغاء عنه 
وهذا قول مرفوض البتة. 
-من خلال دراسة الأسباب التي دفعت للقول بالزيادة تبين أنها أسباب 
ليست وجيهة وليست موضوعية ويمكن الرد عليها من خلال أنه لا يجوز 
أن تكون القواعد النحوية حكما على القرآن» ولا يجوز حل الاختلاف 
المتوهم بين الآيات بالحكم على بعض الحروف أو الكلمات بالزيادة لأن 
لكل نظم سياقه ومعناه اللخاصء ى! لا يجوز تصور معنى من المعاني 


فى 
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والتعصب له والحكم بعد على بعض الحروف بالزيادة» ىا لآ يجوز إهمال 
التفسير بالمأثور والسياق وأساليب اللغة التي منها التضمين والحكم بعد 
ذلك بالزيادة. 

-من خلال دراسة المواضع التي قيل إن فيها أحرفا زائدة تبين لي أن هنالك 
معاني دقيقة وهامة أفادتها هذه الحروف وعليه فإن القول بزيادة حروف 
مرفوض من حيث الأصول وغير ثابت من حيث الواقع. 

-وأخيرا أسأل الله أن أكون قد أصبت الحقء وأن يأجرني عليه والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين وآله وصحبه إلى يوم 
الديخ: 


فى 
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المراجع 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبو السعود محمد بن محمد 
العادي ( ١‏ 95ه»). دار إحياء التراث. لبنان. 
الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق 
عبد الإله نبهان وآخرونء مجمع اللغة العربية بدمشق» /501 0١‏ /19/1. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين الشنقيطي» طبعة 
اللملكة الغزيية السغودية ١3/7‏ 
إعجاز القران والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي, المكتبة 
العصرية لبنان الأولى ٠٠٠١‏ 
الإعجاز في البيان القرآني» عائشة عبد ال رحمن ( بنت الشاطئ ) دار 
المعارف ١١١9‏ طبعة ثانية. 
الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق عبد القادر 
حسينء مكتبة الآداب, الأولى .١4945‏ 
البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسبي» حققه 
عادل احمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلمية:؛ لبنان» الطبعة 
الأول 1م 
البرهان في علوم القرانءمحمد عبد الله الزركشي تحقيق مصطفى عبد 
القادر. دار الكتب العلمية» ٠٠٠١١‏ 
البيان في إعجاز القرآن» صلاح الخالدي.دار عمار عمان الأردن. 


بضف 
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- البيان في غريب إعراب القرانء أبو البركات بن الأنباريء تحقيق طه عبد 
الحميد طه و مصطفى السقاء الحيأة المصرية العامة للنشرء ١91٠١‏ 

- تأويل مشكل القرانء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري (1/5اه)» 
تحقيق إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية بيروت الأولى ٠٠١١‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة التاريخ بيروت» 
طبعة أولى .٠٠٠١‏ 

- تفسير جزء عمء محمد عبده؛ الجمعية الخيرية الإسلامية» مطبعة مصرء 
الطبعة الثالثة» .١57١‏ 

- تفسير القرآن العظيم, عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ( 
اهم ). دار الخير» الطبعة الأولى ١949٠‏ 

- التفسير الكبير» الفخر الرازي» دار إحياء التراث» بيروت ١97‏ الثالثة 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري ( ١٠7ه).,‏ تحقيق 
محمد شاكر دار التراث» طبعة .7١١١‏ 

- الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
تحقيق محمد إبراهيم الخفاجيء الطبعة الآولى 5 ١19‏ 

- حاشية شهاب الدين الخفاجي على البيضاوي .14١‏ دار الكتب العلمية 
لبنان الطبعة الأولى ١441/‏ 

- روح المعان» محمود الألوسي البغدادي ( ١٠71١ه»).‏ دار أحياء التراث» 
لبنان»الطبعة الأولى ١5919‏ 


- الفصول المفيدة 5 الواو المزيدة» صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
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العلائي» ( ١7/اه‏ ) تحقيق حسن موسى الشاعرء دار البشير الأولى» 
ل 
- كتاب حروف المعانيء أبو القاسم عبد ال رحمن بن اسحق الزجاجيء. 
(31) تحقيق علي الحمد»ء مؤسسة الرسالة لبنان» الأولى» ١9/5‏ 
- الكتابء سيبويه أبو بسر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الجيل بيروت الأولى 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمر الزَمحشري 
(27ه». دار الريان» الطبعة الثالثة ١9/1.‏ 
- لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ن دار صادر 
بيروت. 
- لطائف المنان» فضل حسن عباسء دار النور بيروت»ء الأولى ١٠5١ه‏ - 
١4‏ 
الكل الجساتر فى اذاي الكاقني والكافة لفياء الديو بيخ 
الأثير(777ه»» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميده المكتبة العربية 
بيروت» .١1996‏ 
- مجاز القرانأبو عبيدة معمر بن المثنى التميميء تحقيق محمد فؤاد 
سزكينء الناشر محمد سامي الخانجي الآولى 5 ١104‏ 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلمبي» تحقيق عبد الله الأنصار والسيد عبد العال» طبعة قطرء الأولى 
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- معاني القران أبو زكريا يحي بن زياد الفراء (7031) عالم الكتبء. بيروت» 
الثانية ١9/٠‏ 

- معاني القرآن وإعرابه» أبو اسحق إبراهيم السري الشهير بِالرّجَاجء 
تحقيق عبد الجليل شلبيء عالم الكتب.لبنان الطبعة الآولى ١494‏ 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمء أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني ٠1(‏ 4ه). حققه إبراهيم شمس 
الدذين» دار الكقي العلمية؛ لبنان 

- المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية. 

- النباً العظيم» محمد عبد الله دراز» دار القلم الكويتء الطبعة السادسة 
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